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 للشيخ عبيد بن عبدالله الجابري

المسألة الثانية" العمل " و ما دليلها؟ " وَعَمِلُواْ الصَّالحِاتِ" ما ظابط العمل الصالح؟ كل مسلم يحب العمل الصالح لكن ما ظابط العمل الصالح؟ لا تنس الشرطين؟ ما ظابطه ؟ ما توفر فيه الإخلاص لله و المتابعة لرسول الله، ليس كل عمل صالح؟! العمل الصالح هذا هو.

و المسألة الثانية ما شاهدها؟ " وَ تَوَاصَوْاْ بِاْلحَقِّ" أي يوصي بعضهم بعضا بالحق، و الحق من أين يعرف؟ من الكتاب و السنة و إجماع السلف الصالح من الصحابة و أئمة التابعين و من بعدهم هو الحق، ليس الحق في أفكار البشر و مناهج البشر لأن كل فرقة من الثلاث و السبعين تدعي أن عملها حق، و التي قام الدليل على أحقية عملها فرقة واحدة فقط. أما اثنتان و سبعون فرقة فعملها باطل في الجملة. و أن كان يوجد عندها شيء من الحق. ما من فرقة من الثنتين و سبعين فرقة إلا و عملها فيه شيء لكن الفرقة الناجية و الطائفة المنصورة عملها كله حق في الجملة أما بقية الفرق فإنها ضالة كما اخبر النبي ( في حديث افتراق الأمم قال" و ستفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة" هذه الرواية الصحيحة هذه الجماعة ناجية و منصورة و أما اثنتان و سبعون فرقة فهي خاسرة، هذه المسألة الثالثة التواصي بالحق، و الحق كما قلنا ما قام الدليل عليه من كتاب و سنة و إجماع من سلف الأمة.

المسألة الرابعة شاهدها اظنه واضحاً؟ " وَ تَوَاصَوْاْ بَالصَّبْرِ" هذه لفتة إلى أن أهل السنة و أهل السلف لا يستعجلون و لا يأخذهم الطيش و لا الشطط، يوصي بعضهم بعضاً بالصبر ينالهم ما ينالهم من الأذى و مع هذا يصبرون و يصابرون و يتواصون بالصبر، و الصبر لغة: الحبس و المنع و اصطلاحاً ما هو؟ حبس اللسان عن التشكي و التسخط و النفس عن الجزع و الجوارح عن لطم الخدود و شق الجيوب و نحو ذلك من القبائح المنافية للصبر و هو عند أهل الشرع ثلاثة أقسام:
· صبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة و قريبة من الكلام لقول الله تعالى "َاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " التغابن 16 يجب أن يؤدي الطاعة كاملة و إذا عجز يسدد و يقارب.
· صبر عن معصية الله حتى يتجنبها.
· الصبر على أقدار الله.
و الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد و قد ذكره الله عزوجل أكثر من ثمانين مرة في القرآن. و إذا نظرت في حال الأنبياء و المصلحين وجدت أنهم اصبر الناس على تبليغ الدين و تعليمه الناس على الوجه الصحيح و هذه المسائل الأربع هي جهاد النفس فالإنسان يجاهد نفسه أولا على معرفة الهدى و دين الحق و أنه سبب السعادة في الدنيا و الآخرة و بقدر ما يفوت النفس من معرفة الهدى و دين الحق  بقدر ما يفوتها من السعادة في الدنيا و الآخرة و المرتبة الثانية العمل بما علمه الله من الهدى و دين الحق حتى لا يكون العلم حجة عليه و الثالثة دعوة الناس إلى ما من الله به عليه من الهدى و دين الحق لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور تابعيه و لا ينقص من أجورهم شيء و الرابعة صبره على ما يصيبه في هذا السبيل تأسياً برسول الله ( و من مضى قبله من النبيين و المرسلين و من جاء بعد نبينا من الصحابة و أئمة الهدى إلى اليوم و ليس المسلم قاصرا همه على هداية الناس على يديه بل يهتم بتبليغ حجة الله و أن الله مظهرا دينه على يديه أو على يدي من يأتي بعده أما أن يقصر همه على هداية الناس على يديه دون أن يفكر في العواقب فهذا خطأ و قصور.

قال الشافعي رحمه الله تعالى:" لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم "

[ الشرح]:

هذا القول لبعض مشائخنا يرى في نسبته إلى الشافعي نظر و لم أقف عليه في كتاب من كتب الشافعي مع أن البحث قليل و حجة الله قامت على الخلق بغير هذه السورة و على فرض صحة هذا القول عن الشافعي رحمه الله فإن هذه السورة على قصر لفظها فقد اشتملت على المعاني الواسعة و من تلكم المعاني ما تضمنته من حسن العاقبة لأهل الإيمان و التحذير من سوء العاقبة لغيرهم كما أن فيها التنويه بالدعاة إلى الله على بصيرة و أنهم متميزون عن غيرهم و ذلكم أنهم يتواصون بالحق و يتواصون بالصبر و ليس عندهم شطط كالفرق الضالة سماتهم الرفق في موضعه و القوة في موضعها فهم يتميزون بالدعوة إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة و المجادلة بالتي هي أحسن و هذا واضح في سيرة الصحابة و التابعين و من بعدهم من أئمة الهدى. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل و الدليل قوله تعالى " فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ" فبدأ بالعلم قبل القول و العمل.  .
[ الشرح]

بابٌ التقدير هذا باب ٌ " العلم قبل القول و العمل " قبل أن يدعو يجب عليه أن يتعلم دين الله الذي يدعو إليه و هنا نقول إن الدعاة أو المنتسبين للدعوة ثلاثة أصناف:
· الصنف الأول: هم أهل البصيرة أي الفقه في دين الله و الدعوة إليه بالحكمة و الموعظة الحسنة و بالحجج و البراهين و هؤلاء هم اسعد الناس. و هم الذين أثنى الله عليهم في قوله لنبيه( " قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إَلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَ مَنِ اْتَّبَعَنيَ " يوسف:108
· الثاني: دعاة الجهل و هم الذين يتصدرون ميادين الدعوة و لا فقه عندهم في دين الله أو عندهم فقه لا يؤهلهم و هؤلاء يفسدون في الأرض و لا يصلحون و هم في الحقيقة سلم لأهل الأهواء.
· الصنف الثالث: دعاة الفتنة و الضلال دعاة الانحراف و أول فرقة خاضت هذه الميدان هم السبأية أصحاب عبدالله بن سبأ اليهودي اليمني الذي اسلم نفاقا. فأول حدث أحدثوه في الإسلام تحريض الناس على أمير المؤمنين و ثلاث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ( حتى قتلوه، تحريض و تهييج حتى قتل الخليفة و هؤلاء هم ( أي السبأيه) سلف الثوريين إلى اليوم لان من أصول أهل السنة و الجماعة اجتماع الكلمة على من ولاه الله أمر المسلمين و عدم شق العصا و عدم تفريق الكلمة فالثوريون من بني جلدتنا اخذوا هذا الجانب عن السبأيين و أحداثهم في الإسلام كثيرة، الزندقة و الرفض و غير ذلك.
و الفرقة الثانية هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب " الحرورية" أصحاب النهروان و هما التكفيريون ضلوا و أضلوا كفروا عصاة الموحدين و فساق المسلمين بالكبائر كما سيأتي لهذا تفصيل لاحق ان شاء الله تعالى، فهذه أصناف المنتسبين إلى الدعوة ثلاثة أصناف.

و أسعدهم هم الصنف الأول دعاة البصيرة و البينة و الفقه في دين الله و قد قال رسول الله ( " من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" 
الآية ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) سورة محمد آية: 19 
((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) الشيخ رحمه الله بين الشاهد فقال فبدأ بالعلم قبل القول و العمل " فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ " أولا العلم، اعلم قبل أن تدعو الناس إلى دين الله أن تتعلم و قد ذكر الشيخ ابن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية ثمانية أسباب لحصول العلم بـ " لا اله إلا الله" ثمانية أسباب  فارجعوا إليها تتمة للفائدة منها ما أقامه الله سبحانه و تعالى من الأدلة و البراهين على استحقاقه العبادة و منها ما يشاهد من النعم على العباد و منها اتفاق كلمة الرسل و الكتب و تواطؤها على ذلك على الدعوة لعبادة الله وحده إلى آخر ما ذكره من الأسباب رحمه الله.

و تكملة الآية قوله تعالى " وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ " في الآية غير ما تقدم من العلم بـلا اله إلا الله و هو العلم بمعناها و العمل بمقتضاها أي ما تدل عليه و ما تتطلبه من العباد أمران آخران ففي قوله " وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ " دليل على أن الفاسق الملي عاصي أهل القبلة لا يخرج من مسمى الإيمان و هذا ما اجمع عليه أهل السنة و الجماعة فقالوا في الفاسق الملي انه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان خلافا للخوارج و المعتزلة، عرفنا مذهب أهل السنة و الجماعة و عقيدتهم في الفاسق الملي و هذا خلاف الخوارج و المعتزلة فإن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا و يستحلون دمه و ماله و إن مات دون توبة فهو عندهم خالدُ ومخلدُ في النار و مذهب المعتزلة يخرجون الفاسق الملي من الإسلام و لا يكفرونه بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن و لا كافر و أما في الآخرة فيقولون إن مات دون توبة فهو خالدُ مخلدُ في النار فوافقوا الخوارج في حكمه في الآخرة و اختلقوا معهم في حكمه في الدنيا و كلتا الطائفتين قد ضلت و أضلت و هدى الله سبحانه و تعالى أهل السنة و الجماعة إلى القول الحق و المعتقد الصحيح و المنهج السديد إذ كان عملهم وفق النصوص من القران و سنة رسول الله ( فجمعوا بين الوعد و الوعيد فقالوا أي أهل السنة و الجماعة إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته و أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له و رحمه و ادخله الحنة و إن شاء عذبه تحت مشيئة الله و سيأتي كما قدمنا لهذا مزيد بيان و تفصيل لاحق إن شاء الله تعالى.
و الأمر الثاني الذي تضمنته الآية في قوله تعالى " وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ " فيه دليل على إحاطة علم الله سبحانه و تعالى بأعمال العباد و مجازاتهم عليها و هذا يقتضي من العبد مراقبة الله عزوجل في السر و العلانية.و الله اعلم و صلى الله و سلم نبينا محمد.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن.
الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً بل أرسل إلينا رسولاً فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
والدليل قوله تعالى" إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا " سورة المزمل آية: 15-16
[ الشرح]

فإن هذه المسائل التي ذكر الشيخ هي مسائل اعتقاديه و التي مضت مسائل عمليه المسألة الأولى ما ذكره من أن الله سبحانه و تعالى خلقنا أي أوجدنا من العدم، نعمة الإيجاد " و رزقنا" و هذه نعمة الإمداد " و لم يتركنا هملا" لم يجعلنا سدا مضيعين " بل أرسل إلينا رسولاً" هو محمد ( فبعد نعمة الخلق و نعمة الرزق تأتي نعمة الإعداد للحكمة التي خلق الله الخلق من اجلها و هي عبادته و عبادته هذه لا يدركها الناس تمام الإدراك و لا يؤدونها حق الأداء كما يريد الله منهم إلا بإرسال الرسول و الرسول في اللغة: من بعث برسالة، فعول بمعنى مفعل، رسول بمعنى مرسل و في الاصطلاح: رجل من بنى آدم أوحى الله إليه بشرع و أمره بتبليغه، و لا بد قبل بيان معنى الآية ووجه دلالتها على هذه المسألة أن نبين مهام النبي ( كما دل عليها الكتاب الكريم و سنة نبينا (.

 أولى المهمات انه شاهد، شاهدٌ للخلق و شاهد عليهم، شاهد لهم بما عملوا به من سنته و شرع الله الذي جاء به و شاهد عليهم.

المهمة الثانية: البشارة و النذارة و هي البشارة بالجنة للمطيع و النذارة و هي التخويف بالعقاب للعاصين.
الثالثة: الحكم بين الناس و الفصل في خصوماتهم.
الرابعة: تعليم الناس شرع الله.
هذه أهم وظائف الرسول ( ، فالآية دليل على هذه المسألة دليل واضح " إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا "      
ومن الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون؟ موسى ( " فَعَصَى فِرْعَوْنُ " وجه الدلالة على أن من أطاع النبي محمداً ( دخل الجنة و من عصاه دخل النار، في ذكر ما ناله فرعون على معصيته لموسى ( فإن الله سبحانه و تعالى يحذر هذه الأمة من معصية نبيه ( و أن العاصي منها سيلقى مالقيه العصاة المكذبون لرسلهم. فهو يقول من عصى محمدا منكم فإنه عرضة لأخذ الله الأخذ الوبيل كما اخذ فرعون على معصيته لموسى ( فهذه الآية تدل على وجوب طاعة النبي ( فيما يأمره و التحذير من معصيته و يدل على وجوب طاعة النبي ( و الحذر من معصيته من السنة ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى " قيل و من يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة و من عاصني فقد أبى " نعم.
الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
والدليل قوله تعالى: (( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَداً )) سورة الجن، آية: 18.
[ الشرح]
هذه المسألة الثانية و هي تدل على المنهج الصحيح و القاعدة السديدة في العبادة و ذالكم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملَك مقرب و لا نبي مرسل هذا ما اتفقت عليه كلمة الرسل نوح إلى محمد عليهم الصلاة و السلام فكل الرسل دعوا قومهم إلى إخلاص العبادة لله و لم يدعوا الرسل عليهم الصلاة و السلام إلى عبادة الله هكذا مطلقة بل مقيدة بالخلاص و لنأخذ أمثلة على ذلك:"
المثال الأول: قوله تعالى "وَ َلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ " النحل 36 فقد دلت هذه الآية على اتفاق دعوة الرسل، دلت هذه الآية على اتفاق الرسل على دعوة الناس على التوحيد الخالص العبادة الخالصة فإن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصاً له سبحانه و تعالى.
ثانيا: ما قصه الله سبحانه و تعالى عن قوم صالح و هود و قبلهما نوح عليهم الصلاة و السلام فكلهم قال " يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ " الأعراف 59 و هذا هو توحيد الألوهية الذي كان فيه النزاع و الخصومة بين النبيين و أممهم و توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد الذي شرعها لهم و أمرهم أن يعبدوه بها و من اجل هذا التوحيد كانت المفاصلة و العداوة و البغضاء و حز الرؤوس. قوله " لا ملك مقرب": الملك واحد الملائكة مأخوذة من الألوكة و هي الرسالة و الملائكة: عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون و مادة خلقهم النور كما صح بذالكم الخبر عن رسول الله ( فالإنس مخلوقون من التراب و الجان مخلوقون من نار و الملائكة مخلوقون من نور و هم مقربون إلى الله سبحانه و تعالى مكاناً و مكانة فمن حيث المكان فهم في السموات و من حيث المكانة اصطفاء الله لهم و جعلهم رسلا مكلفين بوظائف و منهم جبريل ( أمين الله على وحيه و سفيره إلى أنبيائه رسله. و النبي: مأخوذ من " النباوة" بمعنى المكان المرتفع أو من النبأ و هو الخبر العظيم. و اصطلاحاً: رجل من بني ادم أوحى الله إليه بشرع و أمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. و هذا هو غير التعريف المشهور فالتعريف المشهور خطأ و التعريف الذي كان مشهوراً عندنا أن النبي اصطلاحاً: رجل أوحي إليه بشرع و لم يؤمر بتبليغه، هذا قاصر و الصواب إن شاء الله ما أقررته آنفا " رجل من بني ادم أوحى الله إليه بشرع و أمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة" مثل أولي العزم و صالح و شعيب و هود أو جاء بتقرير شريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل بين موسى و عيسى فإنهم جاءوا بتقرير شريعة موسى مثل يوشع بن نون ( و الدليل على أن النبي مرسل مثل الرسول قول الحق جل جلاله "و َمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ " الحج:52 فالآية نص على أن النبي مرسل مثل الرسول و لا يعرف أن الله أمر إلى رجل و أمره بالقعود في بيته و لعله يزيد هذا توضيحا قوله (  " كانت سياسة بني إسرائيل في الأنبياء فكلما هلك نبي جاء نبي و لا نبي بعدي فقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء" فالأنبياء دعاة و معلمون و مرشدون و منهم من هو رسول نبي و هو من كانت شريعته مستقلة و منهم من هو نبي و هو من جاء مقررا لشريعة من قبله.
هذه الآية " " وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَداً " وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ " " الْمَسَاجِدَ " مواضع الصلاة سوا كانت مبنية أو أرضا لا بناء فيها و سميت " الْمَسَاجِدَ " لأنها مواضع السجود و السجود اشرف أركان الصلاة و أعظمها " وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَداً " نهيُ عن الشرك عامة و عن الدعاء خاصة لان الدعاء هو العبادة كما قال (  و الشرك في اللغة: التسوية. و في الاصطلاح: تسوية غير الله بالله. و هي أنواع يأتي تفصيلها لاحقاً إن شاء الله.
الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
والدليل قوله تعالى: ((َلا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) سورة المجادلة آية:22.
[ الشرح]
و هذه المسألة من أعظم قواعد الدين و لتضمنها قاعدة " الولاء و البراء" فالولاء: الحب في الله و المناصرة فيه. و البراء: هو البغض في الله و المعاداة فيه قال الشيخ المصنف رحمه الله في بعض رسائله: " و أصل الدين و قاعدته أمران، الأول: الأمر بعبادة الله وحده و التحريض على ذلك و المولاة فيه و تكفير من تركه ( أي من ترك العبادة، ترك هذا الأصل) و الأمر الثاني: النهي عن الشرك في عبادة الله و التغليظ في ذلك و المعاداة فيه و تكفير من فعله".
قوله " أن من أطاع الرسول ووحد الله" العبادة لا تسمى عبادة على الوجه الصحيح حتى يجتمع فبها هذان الأمران طاعة رسول الله ( و تعني ماذا؟ تجريد المتابعة له ( و توحيد الله يعني تجريد الإخلاص " لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله" الموالاة هي المحبة و النصرة هي الموادة لأن الحب في الله و البغض في الله قال ( " من أحب في الله و ابغض في الله و أعطى لله و منع لله فقد استكمل الإيمان"، و في الصحيحين عن انس ( أن رسول الله ( قال " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و أن يحب المرء لا يحبه إلا لله و أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار" فالشاهد من الحديث " أن يحب المرء لا يحبه إلا لله" فالبغض في الله يجب و إن كان مع اقرب الناس ما دام محاداً لله و معانداً شرع الله و إن كان اقرب الناس و استدل الشيخ بهذه الآية من سورة المجادلة " َلا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " " َلا تَجِدُ " الخطاب أولا لرسول الله ( و أمته تبعاً له في هذا الخطاب " َلا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " قال " يُوَادُّونَ " لا يمحضون أهل الكفر و الفسق و الفجور لا يمحضونهم المودة قد يتعاملون معهم و لكن لا مودة بينهم لان المودة لأعداء الله تنقض قاعدة الولاء و البراء" َلا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " عاماً كائناً من كان و إن كان اقرب الناس كالآباء و الأبناء و الإخوة و العشيرة وهذا الأصل الأصيل أعني قاعدة الولاء و البراء لا يفقهها حق الفقه إلا أهل السنة و الجماعة جعلنا الله و إياكم منهم في الحياة و بعد الممات فالموادة غير التعامل. و هنا سؤال ؟ هذه الآية من اعظم الأدلة على مفاصلة أهل البدع و إنكارها و التنكر لها بقي المبتدعة كيف يكون تعاملهم أو كيف يكون التعامل معهم، أولا البدعة ثلاثة أصناف:
1- مكفرة: كبدعة الرفض و التجهم و الحلول و وحدة الوجود 

2- مفسقة: كبدعة الاعتزال و الأشاعرة و دون ذلك.
هذا هو فقه البدعة الذي بينه السلف فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح أنها مكفرة و هذه اظنها لا تحتاج إلى وقفة ما دامت مكفرة فالكل متفق على إنكارها و إنما الخلاف اليوم في البدع المفسقة و ما دون ذلك نقول السلف مجمعون على إنكار البدع حتى المفسقة و ما دونها فقد ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتدعة و إنكار البدع دون تفريق فلم ينقل عنهم إن الإنكار عندهم مقصور على البدع المكفرة.
و الأصل هو هجر المبتدع هذا هو الأصل هجره و زجره إن كان مظهرا بدعته داعية إليها و من ذلك أنهم قرروا عدم قبول رواية المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته إما إذا كان المبتدع لم يدعُ إلى بدعته أو لم يروِ ما يدعو إلى بدعته فإنهم يقبلون روايته قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب:" شيعيُ جلد، لكنه صدوق فلنا صدقه و عليه بدعته" و نقل سيخ الإسلام ابن تيمية و غيره هذا اعني " هجر المبتدع و زجره إذا كان داعيا إلى بدعته" مظهراً لها مقرراً لها إلا إذا ترتب على هجره مفسدة اكبر من هجره، فإنه لا يهجر لأن الهجر ليس أمرا شخصياً غايته التشفي بل هو عقوبة شرعية. فإذا كانت الغلبة و القوة لأهل السنة نفع هجر المبتدع و زجره و إذا كانت الغلبة لأهل البدع و الشوكة لهم لم يهجر المبتدع خشية المفسدة لان المدار على تحقيق المصالح و تكثيرها و درء المفاسد و تقليلها و هذا فقه عظيم و أدلته متظافرة و من السنة مستفيضة.
روى البخاري و غيره عن عائشة رضي الله عنها انه استأذن رجل على رسول الله ( فقال:" ائذنوا له بئس اخو العشيرة ( أو ابن العشيرة) فلما دخل عليه ألان له القول تطلق في وجه فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، قلت ما قلت و ألنت له القول؟قال: إن شر الناس مَنْ ودعه الناس اتقاء فحشه" فليفقه الدعاة هذا الجانب هجر المبتدع ضمن قاعدة "الولاء" و هو واجب و لكن متى حينما يحقق الغرض و لا يُخشى بالهجر مفسدة أكبر منه. و في الصحيحين و غيرهما من رواة المبتدعة و هم معروفون بين الناس بالبدعة لان الهجر أحيانا ترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المبتدع أو راكب البدعة له شوكة و له قوة و له مكانة، فهل ترون أن هجره و زجره يحقق غرضك أيها الداعية؟ لو دخلت بلدة من البلدان شيخه قدري أو جبري أو صوفي فأغلظت له القول و وقعت فيه و شنعت عليه فهل تتمكن من الدعوة ؟ أبداً إن سلمت حياتك لن تتمكن من الدعوة هذا إن سلمت حياتك فإذا ليفقه طلاب العلم و الدعاة هذا الجانب.
الآية الكريمة و هي قول الحق جل و علا " َلا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ" إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة الآباء و الأبناء و الإخوان و العشيرة فمن دونهم أولى بالمفاصلة و المباغضة إذا كانوا محادين لله و لرسوله ثم بين الله سبحانه و تعالى ما أثابهم به من الأجر أو ثمرة هذه الموالاة في ذات الله و المعاداة في ذاته قال " أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ " هذه ثمرة و ماذا؟ " وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ " تأييد و نصره و حفظ و ماذا؟ " وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا " هذه المثوبة الثالثة و ماذا أيضا؟ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" اثبت عنهم الرضا فالآية دليل على صفة الرضا لله عزوجل " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" رضي عنهم بما قاموا به و ما أدوه من حقوق الله عزوجل و منها الولاء و البراء " وَرَضُوا عَنْهُ" بما نالهم منه من الجزاء العظيم، و ماذا ؟ " أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ " الناس حزبان لا ثالث لهما حزب الله و حزب الشيطان فأهل طاعة الله هم حزب الله، حزبه و خاصته أهل الطاعة هم أهل السنة و الجماعة " أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" فلاح في الدنيا بما مسكهم به من كتابه و إتباع سنة رسوله ( و ما مكنهم فيه و ما هداهم إليه من صحة العقيدة و الفقه في دين الله و الفلاح في الآخرة و منه ما في الحديث القدسي " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين لرأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر " و الله اعلم و صلى الله على محمد و على اله و صحبه.






